
أيتـــدخل العـــرب ضـــد داعـــش أم تحـــارب
مصر والإمارات فجر ليبيا؟

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

البدايــة كــانت بتجــدد الاشتباكــات في مدينــة سرت الليبيــة – الــتي تقــع علــى بعــد  كيلــومترًا شرق
العاصمة طرابلس – بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذين يقطنون بالمدينة وبين
بعض سكانها إثر محاولة التنظيم السيطرة على الحي السكني الثالث الواقع في وسط المدينة بعد أن
حـاصره مـن كافـة الاتجاهـات، حـدث ذلـك بعـد ثلاثـة أيـام مـن إعلان وزارة الـدفاع في حكومـة الإنقـاذ
الوطني بطرابلس بدء ما أسمتها عملية تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الذي يسيطر عليها منذ

شهرين.

هذه العملية بدأت بهجوم مسلح نفذه أهالي المدينة بدعم من سلاح الجو الليبي وهو الأمر الذي
أدى لاندلاع اشتباكات خلفت أعددًا من القتلى والجرحى في صفوف مقاتلي تنظيم الدولة والمقاتلين
مـن السـكان المحليين، وهـو الأمـر الـذي دعـا مسـلحي تنظيـم الدولـة إلى تنفيـذ قصـف عشـوائي علـى
ســـكان سرت بالأســـلحة الثقيلـــة وكذلـــك إجـــراء بعـــض الاعتقـــالات العشوائيـــة في صـــفوف الســـكان

وصلبهم وقتلهم.

كان للأمر هذا صدى دولي حيث أدانت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا
وبريطانيا ما أسموها “الأعمال البربرية” التي ارتكبها تنظيم الدولة في سرت وذلك عبر إصدار بيان

مشترك، فيما تعهدت القوات الموالية للمؤتمر الوطني بمواصلة حملتها على التنظيم في المدينة.
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هذه ليست المرة الأولى التي تشتبك فيها عناصر تنظيم الدولة مع الكتائب المختلفة المحيطة بسرت،
إذ انــدلعت اشتباكــات داميــة مــع الكتيبــة  التابعــة لرئاســة الأركــان وكتــائب عســكرية مــن مدينــة
يبـة منهـا، ولكـن هـذه المـرة الأمـر حظـي مصراتـة، وأعلنـوا سـيطرتهم بعـد ذلـك علـى المدينـة وبلـدات قر

باهتمام إقليمي ودولي أوسع، وهو ما يشي بالترتيب لأمر ما.

مــن مظــاهر هــذا الاهتمــام أيضًــا طلــب أرســلته الحكومــة الليبيــة المؤقتــة في طــبرق لعقــد اجتمــاع غــير
عادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة
يــن في ظــل كــثر مــن شهر تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في سرت رغــم ســيطرة التنظيــم علــى المدينــة منــذ أ
وقوف حكومة طبرق موقف المتف، وهي الدعوة التي لاقت استجابة فورية خرجت بنتيجة مفادها
ضرورة دعم الحكومة الليبية في مواجهة ما أسمته الجامعة العربية بالإرهاب، رغم أن القوات الموالية

للمؤتمر الوطني هي التي تشن حملات على تنظيم الدولة لتحرير مدينة سرت.

وكانت الحكومة الليبية في طبرق قد دعت الجامعة العربية لتنفيذ ضربات جوية بحق تنظيم الدولة،
وقــد ردت الجامعــة العربيــة علــى هــذا الطلــب بمطالبــات بتفعيــل القــوة العربيــة المشتركــة، ومعاهــدة
الدفاع العربي المشترك، للتدخل السريع في ليبيا للتصدي لتنظيم داعش، كما ادعت الجامعة العربية

في بيانها.

يًا أمام طرف المؤتمر قرار الجامعة العربية يعني باختصار دعم طرف حكومة طبرق سياسيًا وعسكر
الوطني رغم علم الجامعة العربية جيدًا بوجود انقسام حاد ومفاوضات قائمة لمحاولة لم الشمل بين
الأطراف المتنازعة، ولكن هذا القرار العربي تجاهل طرفًا من طرفي الأزمة وهو حكومة المؤتمر الوطني
في طرابلــس مــا ســيعني تعميقًــا للخلاف قــد يتطــور إلى مواجهــات مــع أي قــوة عربيــة تتــدخل لــدعم

حكومة طبرق تحت ذريعة مواجهة داعش.

يدًا من الأسلحة إلى ليبيا رغم خضوعها لحظر من مجلس الأمن على توريد فالقرار سيعني ضخ مز
الأســلحة، وقــد ســبق للحكومــة المؤقتــة أن طــالبت برفعــه لتمكينهــا مــن التصــدي بشكــل أفضــل

للمسلحين وقوبل هذا الطلب بالرفض لحين إقرار حل سياسي أولاً.

هــذا القــرار بحســب متــابعين نــابع عــن رغبــة مصريــة إماراتيــة للتــدخل العســكري في ليبيــا، علمًــا بــأن
يًا ضــد قــوات فجــر ليبيــا الــدولتين حليفتين لحكومــة برلمــان طــبرق وقــد ســبقا لهمــا أن تــدخلا عســكر
التابعة للمؤتمر الوطني وليس ضد تنظيم داعش كما تنتوي الجامعة العربية، وهو الأمر الذي دعا
بعض الأطراف الليبية لوصف القرار بأنه غير واقعي ولا يحمل أي مصداقية، ويُعد خطوة سياسية

لبعض الأطراف المتنفذة في الجامعة العربية ليس إلا.

وفي مقابل ترحيب حكومة برلمان طبرق بهذه الخطوات اعتبر المؤتمر الوطني العام في طرابلس طلب
حكومـة برلمـان طـبرق بالعـدوان علـى السـيادة الوطنيـة الليبيـة، مؤكـدًا أن قـواته سـتتحمل مسـؤولية
كـد أن المعـارك قائمـة بين كتـائب المـؤتمر الـوطني وعنـاصر إخـراج تنظيـم الدولـة مـن مدينـة سرت، كمـا أ

تنظيم الدولة.



وقـد أتى موقـف الإخـوان المسـلمين في ليبيـا أحـد فصائـل المـؤتمر الـوطني العـام في طرابلـس معـبرًا عـن
الموقف العام؛ حيث عبر المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا “بشير الكبتي” في تصريحات
صــحفية عــن رفضــه واســتغرابه لقــرار الجامعــة العربيــة الصــادر بشــأن دعــم حكومــة طــبرق سياســيًا
كــد أن هــذا يًا، وقــد حــذر الكبــتي مــن أي محــاولات لإرســال قــوات خارجيــة إلى ليبيــا، حيــث أ وعســكر
كد عليه المؤتمر الوطني التصرف سوف يعتبره الليبيون غزوًا خارجيًا سيتصدون له، مؤكدًا على ما أ

العام من قدرة الليبيين بمفردهم على التصدي لداعش.

الفصائل المكونة للمؤتمر الوطني أشارت إلى نوايا دول عربية بعينها وسعيها عبر إطار الجامعة العربية
لدعم موقف الفريق خليفة حفتر بهذا القرار الصادر من قِبل الجامعة بعد فشلها في دعمه وحدها،
وهو الأمر الذي اعتبره البعض قرار مضاد للحوار الوطني، مؤكدين أن ثمة استغلال إعلامي لأحداث
يـر مثـل هـذا القـرار الـذي سـيقضي تنفيـذه علـى الحلـول السياسـية الممكنـة في ليبيـا قتـال داعـش لتمر

حالاً.

الوضــع في درنــة كــان شبيهًــا بسرت حاليًــا وربمــا أعقــد مــن ذلــك فقــد كــانت كتــائب ثــوار درنــة تــواجه
مسلحي داعش على الأرض وطيران حفتر في السماء ورغم ذلك استطاعت الكتائب تحرير مدينة
درنــة مــن تنظيــم الدولــة، وهــو الأمــر الــذي يأملــه الليــبيون في سرت، ولكــن ثمــة ذرائــع تتخــذ تنظيــم

داعش في سرت تكأة لتنفيذ مخططات أخرى.

يدًا من الشكوك حول نوايا مثل هذا القرار الصادر عن الجامعة العربية هو تزامن القرار وما يثير مز
مـع جولـة خارجيـة للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر الـتي بـدأها بباكسـتان مـرورًا بـالأردن لبحـث مـا أسـمته
حكومة طبرق آليات دعم الجيش الليبي بالرغم من حظر التسليح المفروض على قواته بقرار الأمم

المتحدة، وهو ما يشي بأن قرار الجامعة العربية سيصب في مصلحة قوات حفتر بلا أدنى شك.

فهناك ترويج من القوات الموالية لحفتر بأن نقص الذخائر والأسلحة هو السبب الرئيسي في تراجع
قــواته أمــام محاربــة الإرهــاب، لكــن الواقــع يقــول إن هنــاك خطــوط إمــداد مصريــة إماراتيــة تصــل إلى
كتـائب حفـتر دون نتيجـة علـى الأرض، والواقـع يقـول إن حفـتر يـروج لـوهم يسـميه “الجيـش الـوطني
الليبي”، وفي الحقيقة لا وجود إلا لبعض الكتائب المقاتلة غير المحترفة أو النظامية وقد أتت أنباء أنه
تمـت الاسـتعانة مـن قِبـل قـوات حفـتر بمرتزقـة أفارقـة مـن حركـة العـدل والمسـاواة السودانيـة أو مـن

التابو التشاديين.

فثمـة قرابـة  ألـف مقيـدين علـى جـدوال مـا يسـمى بـالجيش الـوطني الليـبي يتقـاضون رواتبهـم
لكنهم لا يشاركون في أي أعمال قتالية وليست هناك أي رقابة عليهم، وقد اشتكت الكتائب التابعة
لحفـتر مـن ذلـك الأمـر، وهـو الأمـر الـذي يتضـح في معـارك حفـتر سـواء في بنغـازي أو المـدن المحيطـة بهـا

حيث تظهر حروب عصابات بعناصر مدنية ولا يوجد أثر لما يسمى بالجيش الوطني الليبي.

يرجح البعض قرار الجامعة العربية بوصفه ترجمة لسعي مصر والإمارات الحثيث لتشكيل تحالف
يًا في ليبيا، الهدف من دول عربية وغربية تحت مظلة أممية وبقيادة مصرية من أجل التدخل عسكر
المصري الإمــاراتي المشــترك ليــس اســتهداف تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في ليبيــا بقــدر مــا هــو اســتهداف



عسكري للمعاقل البارزة للإسلاميين المسلحين في بنغازي وطرابلس بقيادة المؤتمر الوطني العام التي
تجمعهم، وقد رفضت الجزائر والسعودية في السابق مثل هذا التحالف.

كد تقرير سابق للأمم المتحدة أن الإمارات ومصر قامتا بتزويد حكومة طبرق في ليبيا بالأسلحة فيما أ
يد السلاح إلى ليبيا المفروض منذ الثورة المختلفة، وهو ما عدته الأمم المتحدة اختراقًا لقرار حظر تور
الليبية منذ ثلاث سنوات، حيث أوضح التقرير أن عمليات التهريب الإماراتية المصرية لم تشمل فقط
الذخـائر والأسـلحة الخفيفـة بـل تـم تهريـب طـائرات مقاتلـة مصريـة إلى قـوات خليفـة حفـتر والجيـش
الليبي الموالي لها، وهو ما يؤكد عدم صحة أسباب تدخل القوات العربية المشتركة المزمع والتي قررت
الجامعــة العربيــة تــدخلها لعــدم مقــدرة حكومــة طــبرق المعــترف بهــا التصــدي لــداعش بســبب نقــص

الذخائر والأسلحة، وهو الادعاء الذي تكذبه الأمم المتحدة بتقريرها.

هــذا الــدعم الــذي طلبتــه حكومــة طــبرق هــو بمثابــة إعلان الفشــل العســكري أمــام تنظيــم الدولــة
الإسلامية وكذلك أمام قوات فجر ليبيا المدعومة من المؤتمر الوطني، فبعد كل أشكال الدعم المقدم
إليهــا مــن الخــا لم تســتطع إنجــاز أي تقــدم علــى الأرض ودأبــت علــى اســتدعاء القــوى الخارجيــة
لمساندتها بالتدخل المباشر تحت دعاوى “محاربة الإرهاب”، ومن المعتقد أن تقوم هذه القوة العربية
المشتركة بما قام به التحالف المصري الإماراتي مسبقًا، الذي سبق له أن وجه ضربات مماثلة لمواقع

تابعة لعملية فجر ليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس في هذا الوقت من العام الماضي.
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